ا٣ اسا 5 لادا‎ HT 


ا س ج a rs‏ 


چ و 
3 
e‏ 


ن 


NMA 


HI24343 


اعداد ومر اجعهة 


سم المحقيق بالدار 
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- ج - س س ت س 


بسم الله الرهن هن الرحم 

اخى المسلم .. 
هذه رز سالة لطيفة» من سالسلة الآداب التى تصدرها دار : 
الصحابة تراث ء وقد سبقتبا إلى الظهون ‏ أحان بماء ها 


لأدب مع الله » والأدب مع رسول اله ع »> وهذہ التی ہین 
يديك » موضوعها , 


لأب مع أمهات المؤمنين رضى الله عنهن » 

وهذه السلسلة ~ سلسلة الأدب - تہدف E‏ المقام لا 8 
ای تبیین ما ینبغی للمسلم آن يسلکه ویتخلل به من اخلاق 
سامية وآداب رفیعة » ف تعامله مع خالقه جل وعلاء ام مه 
رسوله یړ غم ... إل أخر السلسلة » وهى لا تدعى أا 
جاءت با لم يات به الأوائل > فکل مادتېا مأحو د من القران 
الكرج والسنة النبوية الشريفة الصحيحة » والاثار الثابتة عر 
الصححابة و التابعين ۾ السلف الصاح » رضى الله عنم أجمعين 


فهدفها - إذن - تربوی إرشادی » وکفی به من هاف . 
وأكره ره من عايه › و الله سال أن يوفقنا لما حب ويرضي 
وما توفیقی إلا بالله عليه ` 
تو کلت . وليه 


ف 


انيب . 


gE 


امهات المؤمنین رض الله عنہن - هن ازوجات الرسول الكرم 
ر ب ژ هن ¬ رض الله عنہن - م يفرضن هذه الأمومة عل 
9 رن من رر اله تاه وما تطلعن ف يوم 


کرم عل اٹ عله وتلم بصت ارو ل محرت 


ٿىء من ذلك » وما کان له آن يحدث » ولکن الله عر وجل 
من عليين بهذا الفضل » وفرض هذه الأمومة وقررها عل جميع 
و ا ر الى و لتاشم 
وازول جه أمهللېم ايم ا 1 الأحزاب i‏ فهذه الأية تقرر 
يئين » ار أن الرسول عو » أولى بالمسلمين 
انفسهم » ولا یکمل إیان العبد حتی یکون الرسول ا 
احب إليه من نفسه التى بين جنبيه » وثانيهما ان زه جاته 
رضی الله عنهن - هن أمهات للمؤمنين . ا 

إن هذه الامومة الت يقررها القران » زوجات النبى 0 
ويعممها على :جميع المؤمنين ‏ تفرض على من شرفو بهد 
لأمومة » واجبات » ومن ثم ينبغى أن بری تأثورها واضحا فی 
حياة الاأبناءء وبمعنى اخر - إن هذه الأمومة حقوقاً جب أن 


تراعی والترمات چب ُن تودی 


TD ام‎ . 
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ولکن قبل أن نخوض فی بيان هذه الحقوق › وتوضیح تلکہ 
الالترامات فانا حب أن نقول : بان هذا الفضل » وذلك 
التكريم ضهن - رضى الله عنمن - لم يكن ليستقر تاجا فوق 
رعوسهن إلا بعد ن نجحن فيما اختبرن به من أوامر » ونوا 
من الله = سیحانه ۽ تعالٰ - هن » وإليك بعضا من هله 
ا ليتبين لك و ا ہن - رضى اله 


وهلا لهذا ال 
س کو و 
فال هذه الاختبار رات ما جاء ف ره تال :و يتامپااك 


ر گے سار ر ے ر سے اا 


ر ⁄. r‏ ور روک کے 
ردت له سول 


الاد الاجر 
ا E O OE‏ 
حشونة العيش ٠‏ وقلة حظهن من معا الدنيا ء قماذا حدت ۲ 
اعترهن الر سوا ل اه شهرا كاملا » حتى تهامس من المسلمين 
ناس بانه مره طلق آزواجه » ثم جاء الاخعيار الصعب من الله 
عز وجل ! بين العيش مع الرسول بر على هذه الحال » وبين 
تطليقهن تسر حه ۲ فما کال مېن ر ص اه عنهن إلا أن 


۸ 


م جاء الاحتبار الان » وليس باقل نما سبق » إنه إذا 
ارتكبت إحداهن إا أو ذبا » فإن عقابها مضاعف » وإن آم 
او 
ا > فان الله وتن أجرهن مضاعفاًء قال تعالى: جنا 


رر لے کے س ہے سے 
التي منيأْتِ ت منکن ونل 2 ی لها 


1 ا ر کر کے کے اس کے 

لداب عة عفان و کارت ذلك غل اله را سما ج ومن 
سط چ ا ر کو سے سے سے چ اک رچ بس و "س ی 
بقَنتٌ م: لله ورسول4ے ود وسل مسلا نوها أحرها 


مرټن دا رأڪَريمًا) الأحراب aT ٠٠:‏ 

فما کان منهن - رضى الله عنهن - إلا التسلم والإقرار 

بذلك . ا 
ويأق الالحتبار الثالف : وفيه يان الله هن 4 ن ن 

كغيرهن من النساء › ومن نم فإن علاقتہن بالناس يحب 

يسودها الطهر والفة ‏ وا رن مد تيء صا ر تت و 


ا أ ضعاف لمان » قال تعال 9 اه ال 
IGE‏ السا إن ٣‏ 1 فا ا[ 


۹ 


f r‏ ا و ر ر لر قول مرو 

0 العفة لر فان هراك‎ ES 
آخری يجب أن یلتزمن با > قا عا :وق ف ویک‎ 
سر حم سرا ر س م کے سے ر سے 0 ص‎ 
لاح ع هة الاو ونر الصاو‎ 


| س r‏ ا وسوا 
2 ۴ آمرهن الله u‏ القرار ز ف ايوت > وعدم رر 
إلا لضرورة » فإذا خرجن وفق هذه الضرورة فينبغى عايين أن 
3 يرجن ؛ بل يلتزمن با مر الله به النساء Fe:‏ رل للمُوْمِتميٍ 
سرس لے س ص سے ر کر ج سے و سے ری و 
شمن ین مرو ن رفش ن شرو جهن وا ای 
ت سے کا سے ن ب کہ 
زينتهن ۽ ما ظهرَ ها وللطران مره هن عل 
ویون [ النور : ۳١‏ ] وکا ف سورة الراب قال 
ات باو س ر ص رس ر سر ۶ 
تال  :‏ بايا الى ةل رولوك وبتايك وا لومون 
2 ة ا ن کک س ر 
دزت ریت علنون من جلنریرهن تاشرۇن 
کار 5 E‏ 
بعل لك آیات 2 _ تامرهن اقام الصلاة > وإيتاء 


۱٠ 


انا تبعات ٿثقال › ۾ مسقو لیات عضبام » يفرضها علہن 
و جودشن ف ذلاكک الستٹ الملاهر » لست البو ة ُ ولیكَنٌ أرضا 
- عل مستوی ذلك المقام الرفيع الذى تفضل الله به على 
رسوله یه » والذی سیاوین اليه »> ويعشن فيه . 
وأخيراً .. بين الله سبحانه رتعال ا ادف من وراء هاه 
e‏ اک فرضھ عل زو ن لی عو : وتا بز 
خر 4 ںوس چ٣ î‏ ويھ 
ت۲ { الراب : ۲۳ أجل .. إنها العفة المطلقة» والطهر 
اا مشااق الأرض رما > يلون مته ر 
۱ 
العفة » ويتعلمون منه دين الله الذى نزل على نييه للل . 
م أخيرا بعد أن بين الله مان وماعلیین ف هذا البيت 
الطاهر » بأمرہنر . و SENE‏ 
الرس ب ت 
را 
ns 1 ZS‏ 


[Te : الاحزاب‎ ٦ 
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خی المسلم کازت هذه بعض الآداب التی فر ضسها 

لله على أُمهات الو منين رضى الله عنهن - وقد التزمن بها 

ا انریم من الله > سبحانه = بان 
طهرهن » وجعلهن أمهات المؤمنين . 


ولكن ... ما جز فى النفس » ويلأها حزناء ويعصر _ 
فى القلب أسىّ ومرارة » أن بعض المسلمين فى هذا الزمان - 
وما أكارهم - لا يعرفون من هن أولاء اللاتى فزن بهذا الشرف 
العظم » وأصبحن أمهات للموٌمنين ؟ ! 


آلست معی بأنه شی مؤسف ؟ ولا ينبغى للمسلم أن 
بجهله ؟ ! من أجل هذا رأيت أن أعرف بامى وأمك » وأم کل 
مسلم » حتی نتادب بأدیہن » ونتأدب معهن فن دی بعض ما 
من علينا من حقوق - وما آکارها - وقد اقتصر ت فى التعريف 
بهن على ذكر أممائهن وطرفاً يسيراً عنهن » أما من أراد الوقوف 
عل ترجمات وافية عنهن افعلية بكتب التراجم » لأن هذه 
لرسالة ليس من أهدافها الترجمة لأمهات المؤمنين » بل كيف 
نتأدب معهن ؟ وکفی به من هدف » وأعظم به من غاية . 


۲ 


التعريف ہن رضى الله عنین : 

نأما أولاهن فهى خديجة بت خويلد رضى الله عنما 
ول زوجاته وة وأول من أسلم وآمن به » ومن ثم فهى أُول 
مهات الؤمنين رضى اله عبن وقد وقفت بانب اسل ل 
منذ بداية الوحى إليه > تشد من أزره لواصلة الدعوة› 
وتخفف عنه بعض ما يلاقيه من أذىٌ من كفار مكة » ولقد كان 
ها فى قلب رسول الله ريل مكانة حاصة لا تدانها مكانة أَىّ 
من نسائه رض الله عنېن > فها هو الرسول عر يتحدث عنبا 
فيقنو ل : ١‏ والله ما أبدلنى خيراً من : امت ب حین کفر 
الباس رصدقتی إذ کذبنی اللاس › وواستنی اها اذ حرمبی 
الناس » ورزقنى منها الولد دون غيرها من النساء » 

اى مكانة هذه التى تربعت علا خديجة م القمنين ! 

وأى فضل ذلك الذى يشهد به ها الصادق المصدوق عى .! ! 


ما أسماها من مكانة ! 
وما أعظمه من فضل ! 
+ وأما الثانية فهى سودة بدت زمعة كانت من المسلمات 
الأوائل » ۾ هاجرت إل الحبشة » وتوف زو جھا هناك › 


۱۳ 


وعادت إلى مكة > ( وتاثر عطي للمهاجرة المومنة المترملة أا 
تأر » فما كادت ١‏ خولة ب نت الحکم » تذکرها له » حتی مد 
يده الرحيمة إلہا يسند شيخوخحتا » وہون علا الذى ذاقت من 
قسو ة الحياة "(٥‏ 

ومن أقواها المأثورة : « ووالله ما بى على لأزواج . من 
حرص » ولكنى أحب أن يبعثنى الله يوم القيامة زو جأ لك ٠‏ 

» وأما الثالثة فهى حبيبة سيد البشر » الصديقة بنت 
الصديق» عائشة بت أهى بكر» وقد تزوجها الرسول عة 
لتوثيق صلته بأحب الناس ! إليه » آي بكر الصديق » وليرفع عنه 
رض الله عنه - احرج حول علیہ ف یت مال نی 
شاء وكيفما أراد » وقد روت عن الرسول عوك أحاديثاً كثيرة 
بلغت ۲۲٠٠١‏ أحاديث) » وإنا لتعد الفقية الأول ف 
الإإسلام » فما أكثر ما معت من رسول اله لل » وما أكار 
ما روت عنه » وما آکثر ما أفتت فيما عرض عايہا من فتاوی . 

وأما الرابعة فهى ابنة الفاروق عمر - رضى الله عنه - 
وكفى أبوها شرفاً وفخراً بأن تحقق فيه دعاء الرسول ع بأن 
)١(‏ انظر : تراجم سيدات بيت النبوة - د. عائشة عبد الرحمن ص ٠٤١‏ . 
(۲) الاعلام للر رک : ص ۲٤١‏ 
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يعز الله الإسلام على يديه » وقد تحمق .إا حفصة بدت عمر 
ابن الخطاب هما أسبقية إلى الأسلام »> فقد دحلت الإسلام قبل 
الصديق : و كانت لو صف الصو اهة القوامة لكثرة صو مها 
وصلاتا وعبادتا . 


» وأما الخامسة فاإنها أم المساكين زيلب بست خريمة بن 


الحارث الالية رضى الله عنها وسميت بأم المساكين لر حا 


إیاهم ورقتہا علیہم ول تمكث طويلا فى بيت النبوة حيث توفيت ‏ 
بعد فترة قصرة دن زواجها بالبی راه قيل ثلائة شهور ويل 
تعمانية شهور . 


» وأما السادسة فهى أم سلمة رضى الله عنها واسمها هند 
بست أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » من 


. السابقات .إلى الاسلام وهاجرت الهجرتين » إلى الحبشة ثم إلى 


الدينة » وقد شارات على الرسول َو فى صالح الحديبية ل 
مر الناس أن نحروا وحلقوا فلم يستجب أحد » فاشارت عليه 
اله بأن يخرج ولا يكلم أحداً حتى ينحر ولق » فاح 
مشو رتا » فتبعه المسلمون وندموا علي عدم طاعته . 


ار وأما السابعة فھی تلك قصل نکاحها ٤‏ السماء ونزل 
سی کے کی سے کے 


به امن الو حی جبريل عليه السلام ل تعاٰ ل :فم فی 


رَد 2 کر اروج کے 
ت جش رکائت تفخر بالك وقول لرسول بی ب 
رسول الله ما أ کإحدی نسائك > ليست ا منہن إلا 


من الما ) .۰ 


» وأما التامنة فانا جويرة بنت الحارث سيدة بنى 
الصطلق » أسرت فى غزوة بنى المصطلق » وتزوجها الرسوا 
عر فما کان من المسلمین ان آقبلوا على من بایدیہم من آسرى 
قومها فأرسلوهم أحراراً وهم يقولون : أصهار رسول الله . 
ا . فما من امرأة أعظم على قوي بركة منها» أعتق 
بزواجها من رسول الله عه أهل مائة بيت من بيوت بنى 


الصطلق . 


وأما التاسعة فانها صفية بنت حيى » عقيلة بنى 
النضیر » یتپ نسما إل هارون خی موس عليهما السام 
كانت إحدى سبايا بنى النضير > فاصطفاها الى ع 
لنفسه » فأى شرف نالته صفية إنها سليلة بيت نبوة » وانتهى 


٦ 


بها المقام إلى بيت النبوة فصارت أما للمؤمنين » و كانت تفخر 
فتقول : زوجی محمد وال هاروك وعمی موسی . 

وأما العاشرة فهى أم حبيبة بنت أب سفيان . من 
السابقاث ای ا و هاجرت ا الحبشة و بقیت هناك 
إلى أن أرسل الرسول ع إل النجاثى أن أرسل من عندك من 
المهاجرين و قل عاد المسلموك ومعر كة حیدر ٤‏ درو 
احتدامها » وما أن استقروا بالمدينة حتى جاءت البشرى 
الانتصار على اليهود» وفتح خيبر» وكان الرسول ع قد 
علا وهی O‏ 

# وأما إالحادية رة انا میمونه لشت ا اخر 
أمهات الل مين » وهى التى وهبت نفسها للنبى عي أثناء 
عمرة القضاء التى تلت عهد الحديية ء وقيل مي الى نزب ا 


+ سے یر صر او کا ص ہے 


قول الله تعالی DP‏ وامأة مؤهنة| َة نوهت سما لىن 


AEE‏ ر سے 


آراداتّیٰ ل ۳ اة الک مِن دون المۇمين4 
7 سورة الأحزاب ٠٠:‏ ] 
تقول فما عائشة رضى الله عا : « .. آما إنها كانت 


رحم الله أمهات المومنين ا د 
ف الأرل والاخحرة » وألحقنا ن ف جنات العم . 


أخی لملسلم .. أختى المسلمة .. 
تد یسال سائل » وکیف تتاب مع أمهاتا . . مهات 
الحو منين ؟ 


۾ عليه أ جیب ٠‏ 


إن الإسلام العظم لذى من به » قد جعل للم مثرلة 
عظيمة » ومكانة سامية » وحسبما شرفا وفخراً أن يوصی 
الرسول بوه أحد الصحابة وقد جاءه يسأل من احق انار 
حسن صحابتی یا رسول الله ؟ قال « أمك » قال :م من ؟ 
قال : ١‏ آمل » قال م من ؟ قال : « آمك » قال ام من؟ 
قال : « أبوك » . 


وحسب الاه شرقًا وفخرا أن تكون الجنة تحت قدميا . 
و مهات المؤمنين لسن بأقل من أمهات العصب والدم ف 
الكانة ء بل إنهن أكبر قدراًء وأعلى منرلة » وأسمى مكانة ‏ 


رمن ثم فإف احترامهن ينبغى أن يكون على نفس ذلك الستوى 
من الرق والرفعة و السمو . 


۸ 


والآدب مع أمهات المؤمنين يكون کالأتى : 
١‏ الترضى هن والصلاة عليهن ٠~:‏ 

فکما أننا حین نسمع اسم النبى عوشي نقول : صلى الله عليه 
وسلم » وعندما نسمع اسم أحد صحابته نقول : رضى الله عنه 
فینبغی علينا أن نقول عند ذكر أسماء أمهات المومنين : رضي الله 
عنون ٠‏ ونقول ايضا کا جاء فى الحديث الح الذى رو اه 
مسلم قال :.. نهم قالواٍ : يارسول الله : كيف نص عليك ؟ 
قال : « قولوا : الهم صل على محمد وعلى زواجه وذریته . ج 
صليت عل ال إبراهم . وبارك عل محمد وعلى زه اجه 
وذریته . کا با ركت على ال إبراهم . إنك حيد مجيد » 


وعندما يفعل المسلم ذلك ) فانه علامة عل تام دينه .. 
نعم » حسن الدب معهن من تام الدين » ألم يكر مهن الل 
ويفضلهن على غيرهن من النساء؟! وام يطلب منا الرسول 
ع ن نصلى عليهن کا نصلى عليه ؟! وحسن الأدب معهن 
علامة عل كال الأدب ورقف الأخلاق ٠.‏ 


إذن ينبغى على المسلم لكى يكون مسلما حقا أن يتأدب مع 


امهات المومنين » فيترضى هن ويصل علهن ک بينا . 


اا 
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۲ س الاقتداء بېن ودراسة سیرتہن : 
#وصن حسن الأدب مع أمهات المؤمنين الاقنداء بهن فى كل 
شىء وصلنا عنہن فقد أدبین الله وتأدبن بأدبه » ومن ثم ينبغى 
على من يتولون تنشئة أطفال المسلمين » والبنات منهم حاصة أن 
يدرسوا ههن سيرة أمهات المؤمنين واستخلاص الدروس والعبر 
من هذه السير - وما أكارها ~ وجعلهن مثلا أعلى من فى 
حياتهن » بدلا من رن سير نساء من الغرب والشرق 
والادعاء- زور وبمتاناً- بأنهن محررات للمرأة » أو رائدات للمرآة ٠‏ 
ف مجال العمل أو غير.ذلك مما يظنه البعض حقيق بأن ندش“ 
عليه الصغار » وهو إفك افتراه قوم ليبعدوا المسلمين عن 
الإسلام فليتبه أولوا الأمر لذلك » ففى سير أمهات المؤمنين م 
الدروس والعظات والعیر ما یغنی عن تدریس غیرها من قصص 
وة مسوخة اء ٠‏ ریا کان الکثير منهن غير مسلمات ؛ 
وإن کن مسلمات › فرا کن ممن تباهين با نهن اول من خلع 
الجا وذهبن إل المضيف ليلقين ما بقى على أجسادهن من 
ملابس !! هل هؤلاء قدوة ؟! اللهم لا ومن اتخذهن قدوة فإنه 
فاسق فاجر مرق من الدين ؛ لأنه لا يريد الخير لأمة محمد لر . 


۷, 


وهل مثل هولاء اللات يدعين إلى الفحش والخنا »> جديرات 
ُن تدرس سیرتهن وید کرن فی كل مناسية ؟ 

اللهم لا وإغا الجدير بالمسلم الحق أن يضرب عنهن صفحاً 
وأن يلق سيرتين فى صناديق القمامة ليذهبن إل مزابل التارج 
فما أكثر ما شقينا نحن المسلمين من هؤلاء اللات نفضن أيديمن 
من الفضيلة »> وسرن فى طرقات الرذيلة غير عابعات بدين › 
غير ملتفتات إل الأحلاق الفاضلة . 


ولاك أحى السام يعض المواقف المشرقة والشرفة من حا 
زو جات النبی اا » نو کد أنہن رضى الله عنهن أحق بالاقتداء 
والاتباع : 

» فمثاا لقد ضربت أمهات المؤمنين أرو ع الأمثلة ف طاعة 
الروجة لزوجها مهما كلفتعا الطاعة من مشاق » بيد آذ ان 
خديجة رضى الله عا لتتقدم على زوجات الرسول ا 
مخطوات فسيحة فى هذا المضمار » حذ مثلا على ذلك تصديقه 
له منذ أو ل لحظة يبعث فيا إل الناس نذيرأً وبشيرأ > ما ترددت 
لحظة فى تصديقه وإا بموقفها هذا بعشت فى نفسه راحه 
وطمأنينة » وثقة بأن ما راه وسمعه فى الغار حق وصدق » بل 
إنها لتقف ججانبه فى أصعب اللحظات عندما فرض كفار قري 
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على بنی هاشم الحصار فلا يبیعون طم ولا یشترون » کان 
بوسعها وهى الغنية » ذو ال مكانة فى قومها الحسيبة فى عشيرتي 
أن تظل حارج هذا الحصار » ولکنہا رضى الله غنہا فضلت أن 
تقض بجانب زوجها فی محنته » تؤازره » وتشد على يديه › 
مخففة عنه بعض ما یلقی من مشاق وسوء آدب من مشر کی 
مكة وما حوها » إنها بهذا وبغيره لتضرب المثل الأعلى فى طاعة 
زو جها والتفان فى خدمته » وإن سیرتہا لجديرة بأن تدرس 
للصغار قبل الكبار » اللهم بلغت اللهم فاشهد . 

» خذ مغلا أخر فى الحث على طلب العلم والتفقه فى 
الدين » فهذه أمنا عائشة رضى الله عا كانت تحفظ من 
أحاديث الرسول عر ما يزيد على الألفى حديث » وإنها لتفتى 
من يساهها من رجال ونساء فى أدق الملساثل ما يصعب عل 
غيرها القول فيا برأى » وماذاك إلا لقربما من الرسول » 
وفقهها لأمور الدين » قال هشام ابن عروة عن أبيه : « ما 
ريت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر هن عائشة » () 
وهكذا ينبغى لنساء السلمين قبل الرجال أن يحرصن على طلب 
العلم والتفقه ف الدين » وأن يجعلن من سيرة أم المؤمنين عائشة 


. انظر تر جما فى الاصابة‎ )١( 


۲ 


راجا وهاجا ضیء: هن غیاهب ظلمات الجهل ورفن سيرم 
ی وجه من يطالب بعدم تعلم المرأة السلمة » فإنها رضى اله 
عنها نعم الأم » نعم الئل » ونعم القدوة , 


وف جال الاجتاد ف العبادة «الزهد و كلهن - رضی الله 
عنهن - مثل لذلك » إلا أن حفصة بنت عمر > رضی ا 
عنيا - تسبقهن فى ذلك ٠‏ فهل جبريل عليه السلام ينز من 
السماء فيقول للرسول و وقد طلق حفصة « أر جع حفصة 
فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة » . 


» وى جال التصدق على الفقراء والإحسان إليهن‎ ١ 
لانستطيع أن نکر کر على‌آحداهن - رض الله عنهن - إا م تكن‎ 
تصدق وعلى الفقراء أوتحسن إليهم » إلا أننا نجد زينب بدت‎ 
جحش رطی ا - تتفوق على غيرها فى هذا اال » وقد‎ 
شهد هما الر سول بوي بذلك فقال : « اسرعکن اقا ف‎ 
ارلکن یداہ نات ازل سن لی به لق کات کر‎ 
خيرة » تصنع بيديما ما تجسن صنعه » م تتصدق به عل‎ 
الساكين » عيال الله الذى أكرمها وأعزها » واثرها با ل يزار‎ 
. به زه جة سواها‎ 


۳ 


. 


*» وف حسن المشورة للروج نجد أم سلمة رضى الله عنها 
و قد تدم شىء » .من ذلك عند التعريف سا . 


١ ٠‏ وف حسن العشرة والصبر على حشونة العيش » لبد 

نهن - رضى الله عنهن - ضربن أحسن الأمثلة » وأروعها فى 
طاعة الزروجة لزوجها » بل واجتہادهن ف إرضائه » والبعد 
بکل شىء يظنّ - جرد ظن - أنه قد يسىء إلى شخص 
ارسول عر > فهذة رملة ‏ أم حبيبة - بنت أهى سفيان › 
یات اليما أبوها = وهو مشر - قبل فتح مكة » ويدخحل عايما 
ایم اجلو عل رای رول ا حط سر ر 
ن يصل ! ليه » وتعلن له فى صراحة» منقطعة ه النظير › يانه 
مشرك »› وبانه بشرکه هذا نجس › ومن ٹم لا ینبغی له أن 
يقترب من فراش رسول الله ع الطاهر » حتی لا ينجسه » 
أو بالأحری » حتی لا یسیء إلى رسول الله لل بجلوسه عل 
فراشه » وهو ما یزال بعد مشرکا » » لقد وقفت بحزم فى وجه أبها › 
عندما ظنت ¬ مرد ظن - أنه قد سىء إلى زوجها إذا غاب 
عنما فى نفسها وماله » والواجب على کل مسلمة أن تکون ا أمر 
ارسول ع وأن تبالغ ف فی إرضائه ولا تسیء اليه کا فعلت 
رملة - آم حبيبة - أم المؤمنين - رضى الله عنها . 


۲ € 


ومن حسن المشرة أيضاً الصبر على الخشونة » إن كان 
الزوح معسرأ » وقد مربنا فى المقدمة > كيف أن الله خيرهن 
بين البقاء فى بيت النبوة » زوجات للرسول عر > متحملات 
حشونة الحياة » صابرات على قلة حظهن من الدنيا » وقد كان 
الرسول عر > رغم ما کان يأتيه من حراح وفء » وقد فرض 
الله له خمس الغنائم » إلا أنه كان أزهد الناس فى الحياة » فكان 
يتصدق بكل ذلك » حتی إنه کا تذكر لنا كتب الحديث 
والسيرة » أنه كان يمر الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار 
للطبخ . 
نعود إل ما سبق » بان الله يرهن بين امقام مع رسول الله 
لله على هله الخال » ويين تسريهن ليعشن حياة رغيدة ز 
أماكن أخرى غير بيت النبوة » فماذا كانت الإجابة ؟ لقد آثرن 
الله ورسوله » وخحشونة العيش » على الحياة الدنيا الرائلة . 
فاتعخد كل زوجة مسامة من سيرعين قلوة فى حياما مع 
زوجها › > إنين نعم المثل > ونعم القدوة , 
۳ الذب عنين والوقوف فى وجه من يسىء إليہن : 
كان سلفنا الصاح › وما زال الصالحون فى عصرنا الخال 
يضعون أمهات المؤمنين فى مكانة عالية » ولا يسمحون بأن 
تقترب منهن لاغية . 
۲ 


بید آنه فی زماننا هذا بلینا بأناس من بنی جلدتنا وینتمون 
إلى ملتنا » يتفننون فى إيذائنا ويجرحون شعورنا » فمنهم من 
يسب الدين ليل نهار » ومنهم من يسىء إلى أمهات المؤمنين 
بقصد وبسوء نية أو مجهل وسذاجة > ومن هذه الاساعءات 
ثأد ٠‏ نرى البعض من المسلمين ( ويا للأسف ) بطلقون عل 
نعالهم وأحذيمم أسماء أمهات المؤمنين فيقولون ( خدوجة ؛ 
زنوبة ) أى حقد دفين فى قلوب هؤلاء لأمهات المؤمنين ! ! 
رأى جهل عميق هذا الذى أعمى بصائرهم وخم على قلوہم 
فلم نرمن يخضب لله ونع ذلك ؟ ولم نر من تاخذه الغيرة 
والحمية من أجل الدفاع عن أمهات المؤمنين ! ! وهن أطهر 
حلق الله وأشرف خلق الله » وأفضل خلق الله ! 
ومن المسلمين أيضا من يدر ع ريه الفكر ۾ ينقاد لکلام 
المستشرقين > ویسیر وراءهم فی کل طریق حتی لو دخلوا 
جحر ضب لدخلوه وراءهم ويصدقون ترهاحمم المليغة بالحقد 
اللاسلام ولرسوله ولأمهات المؤمنين » وللمسلمين - مابال 
هولاءِ يسيرون وراءِ أعداء الاسلام »> کا يسر الأعمى و راء 
قائده » ثم يقولون بعد ذلك : هذه حرية الفكر . ألا قاتل الله 
حرية كهذه » فإنها تسىء إلى ديننا وتسىء إلى رسولنا عر 
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وتسىء إلى أمهات المؤمنين - رضى الله عن - وتسىء إلينا ف 
هاية اأطاف . 
إن المسلم الحق لا يسمح ممثل هذه الإساءات تنتشر وسط 
المسلمين بل يقف ضدها ويبين الطريق الصحيح الذى ينبغى 
للمسلمين أن يسلكوه» من توقير . لأمهات المؤمنين 
راحترامهن ۽ وحسن ادب معهن » ا اله يغدد زام رر 
المستشرقين وحاقات من يتبعونهم »> حتى لا يقع المسلمون 
طحة فکر خحبیث يتز ین ع بلاس الأمانة العلمة والأمانة منہہ 
براء » والعلم منم خحلاء . 

»> من الأدب معهن النسمى بأمائهن : 

فى الفقرة السابقة تعرضنا للڏين يسيون الأدب مع مهات 
الم منين » آلا إن آبلغ رد عل هؤلاء الغفلة هو ان حرص 
حن - معاشر المسلمين - على أن نطلق أسماءهن المباركة على 
آولادنا من البنات وان رک مناسبة آنا احتر نا هده 
الأسماء لان اسماء زو جات التبى ا > مهات الو منين › وأن 
ند کر الأبناء بسہب تسمیتہم له الأسماء حتی یکو نوا عل 
اتصال دام بأمهات المڙمنين ينہلون من سيرعن » ويتخلقون 
بأخلاقهن وف نفس الوقت نبغ على المسلم أن يزدرى الأساء 
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الا جنبية > ومحتقرها» لأن من يسمى أبناءه بأسماء الأجانب 
والأجنبيات - وأكارهن عاهرات وراقصات .... إلح إنغا هو 
حر فراحهم يدعو بدعوتېم »› ۾ يتقلد بتقاليدهم » و ینکر 
عادات الاسلام وتقاليده » ومن ثم يصبح عدوا لللاسلام دون 
أن يشعر » وإن تسمی بأسماء الملسلمين . وعاش فی بلاد 


هل أنت فى حاجة - بعدما سبق - إلى زيادة بيان إلى أن 
أوضح لك أن من حسن الأدب مع أمهات المؤمنين التسمى 
أسمائهن لا أظنك ف حاجة إلى زيادة » بل أراك مقتنعاً ا 
قيا ل » وهنا أدعوك لاآن تجعل من بناتك من تذکر کل وأحدة 
منهن بام من أمهات المؤمنين » رض الله عنن » ورضى عن کل 
من تسم بات مهن تيمنا بهن » وت كيرا هن . 


۲۸ 


أخى المسلم .. أختى المسلمة .. 

ارسل إلينا بار ائك و مقترحاتك › ۾ باستفساراتك بل 
و بنقدك أيضًا ا يصدر عن دار الصحاية لتر اث ۾ ولق ماھ 
الغقة بان رسائلك سوف تلقى كل عناية واهتام وسوف ترى 


هدانا الله وإياك لا سحب ويرضى .. امين . 


العنوان 
ش المديرية ص. ب/۷۷٤‏ 


قسم التحقيق بالدار 


۲۹ 
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